
كيـــف تـــدار العمليـــة الدعائيـــة للانتخابـــات
البرلمانية العراقية؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد الدباغ

يقـترب موعـد الانتخابـات التشريعيـة بـالعراق يومًـا بعـد آخـر، انتخابـات تعـد مفصـلية في البلاد بحسـب
كثير من المراقبين، خاصة أنها تأتي قبل موعدها بأشهر إثر التظاهرات الشعبية التي عمت البلاد منذ

كتوبر/تشرين الأول  واستمرت حتى أشهر خلت. الأول من أ

ومع اقتراب موعدها تتزايد وتيرة الصراعات السياسية والتسقيط، بما يجعل هذه الدورة الانتخابية
 . الأكثر سخونة منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام

“نــون بوســت” يعــرف القــارئ العــربي علــى خفايــا الانتخابــات التشريعيــة المقبلــة في البلاد وكيــف تــدار
العمليــة الدعائيــة ومــا تتضمــه مــن هجمــات بين الكتــل السياســية ومحــاولات تســقيط كــل كتلــة

لمنافساتها. 
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عدد كبير من المرشحين
تتسم الدورة الانتخابية الحاليّة بمشاركة عدد كبير من المرشحين، تقول المتحدثة باسم المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات بالعراق جمانة الغلاي إن عدد المرشحين للانتخابات القادمة يبلغ  مرشحًا

.موزعين على محافظات البلاد الـ

 أنفقت كتلة سياسية حتى الآن على الدعاية السياسية ما يقرب من
مليون دولار أمريكي

وتضيف الغلاي في حديثها لـ”نون بوست”: “هؤلاء المرشحون موزعون على عدد الدوائر الانتخابية في
البلاد التي تبلغ  دائرةً انتخابيةً مقسمةً وفق التعداد السكاني لكل محافظة، وذلك بعد أن كان
عــدد الــدوائر الانتخابيــة  فقــط خلال الــدورات الانتخابيــة السابقــة قبــل تعــديل قــانون الانتخابــات

العام الماضي”.

حرب الدعاية الانتخابية
لا تقتصر المنافسة الانتخابية على الدعاية الانتخابية المتعارف عليها، وهو ما يعكف جميع المرشحين
عليه في مختلف أصقاع العالم، يقول النائب عن اللجنة المالية النيابية أحمد حمة رشيد إن الدعاية

السياسية للانتخابات وصلت إلى مبالغ طائلة بملايين الدولارات. 

وبين رشيد في حديثه لـ”نون بوست” أن كتلة سياسية – لم يسمها – أنفقت حتى الآن على الدعاية
السياســية مــا يقــرب مــن  مليــون دولار أمريــكي، مشــيرًا إلى أن المــال الســياسي والسلاح المنفلــت
دخلا بقــوة في هــذه الانتخابــات في ظــل عــدم وجــود أي محــددات قانونيــة لكــم الأمــوال الــتي يُســمح

للمرشح بإنفاقها على الدعاية الانتخابية.

كد من جانبه أن التسقيط والحرب أما المرشح عن الدائرة الثامنة في الموصل محمد رمو الحمداني فقد أ
الدعائيـة للانتخابـات وصـلت إلى مراحـل وصـفها بــ”المؤسفة” والمخالفـة لضوابـط الانتخابـات الصـادرة

عن المفوضية. 

يــق الدعايــة كــد الحمــداني في حــديثه لـــ”نون بوســت” أنــه وغــيره مــن المــرشحين مســتهدفون بتمز وأ
الانتخابية في كثير من مناطق الموصل دون معرفة الجهة التي أقدمت على ذلك. 

من جانبه، يقول المحلل السياسي محمد عزيز: “الانتخابات النيابية الحاليّة تعد الأصعب والأكثر تسقيطًا
بين الكتل السياسية”، مستشهدًا بالصراع السياسي بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون. 



وأضاف عزيز في حديثه لـ”نون بوست” أن المناكفات الإعلامية بين قيادات التيار الصدري من جهة
كبر عدد ونظرائهم في دولة القانون من جهة أخرى وتسقيط كل طرف للآخر وادعاء كل منهم الفوز بأ
ية التي تخ كل يوم من المقاعد البرلمانية جعل الانتخابات الحاليّة مليئة بالأحداث والتصريحات النار

من ألسن مختلف القيادات السياسية في البلاد. 

كــد النــائب عــن تحــالف ســائرون سلام الشمــري أن البلاد دخلــت بمــا وصــفه “الوضــع مــن جهتــه، أ
الــدقيق” مع اقــتراب موعــد إجــراء الانتخابــات في العــاشر مــن الشهــر المقبــل، فيمــا حــذر مــن حملات
التســقيط وبــث الفــوضى، وقــال الشمــري في بيــان صــحفي: “كلمــا اقــترب موعــد الانتخابــات تــزداد
ــأثير علــى ــة، من جهــات هــدفها تعكــير الأجــواء والت حملات التســقيط الســياسي والتصــفية الجسدي

الناخبين وتقليل نسب المشاركة”.

جيوش إلكترونية
مــع انتشــار وسائــل التواصــل الاجتمــاعي وازديــاد أعــداد مســتخدميها في البلاد بعــد أن وصــل عــدد
مستخدمي شبكة فيسبوك إلى  مليون عراقي، كشف مركز الإعلام الرقمي العراقي عن رصد الكثير
من الثغرات في قواعد الإعلانات السياسية المتعلقة بالانتخابات العراقية، بما يسمح بالإساءة للآخرين

ضمن ممارسة التسقيط السياسي.

خطوة شركة فيسبوك بمنع الإعلانات السياسية مع اقتراب الانتخابات، تأتي
للكشف عن حجم الأموال التي تصرفها الأحزاب السياسية في الحملات

الدعائية بالمنصات الرقمية

وقــال المركــز في بيــان صــحفي: “تطبيق قواعــد فيســبوك للإعلانــات السياســية في العــراق، الــتي وعــدت
الشركــة بالعمــل علــى تنفيذهــا، شابتهــا الكثــير مــن الثغــرات الــتي مــا زالــت تســمح بنشــاط الإعلانــات

السياسية المسيئة للآخرين والمبنية على أخبار زائفة، التي يتم الترويج لها عبر المنصة”.

كد البيان أن فريق المركز رصد العديد من الإعلانات السياسية على منصة فيسبوك التي تمارس وأ
التسقيط والتشهير بحق بعض المرشحين بصورة أو بأخرى، وأن جميعها تند ضمن حرب سياسية

غير قانونية متبادلة بين الكتل السياسية قبيل الانتخابات، بحسب نص البيان. 

وكشف أن الجيوش الإلكترونية مستمرة في حملاتها ومنشوراتها المسيئة للآخرين ولم تستطع قواعد
فيسبوك الجديدة إيقافها نهائيًا والحد من سلوكياتها، لا سيما في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات.

يقـول الأسـتاذ في الإعلام الرقمـي أحمـد محسـن: “خطوة شركـة فيسـبوك بمنـع الإعلانـات السياسـية
مع اقتراب الانتخابات، تأتي للكشف عن حجم الأموال التي تصرفها الأحزاب السياسية في الحملات
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يادة الدعائية بالمنصات الرقمية، وفي الوقت ذاته ستعمل أحزاب على استغلالها ضد خصومها عند ز
حجم المبالغ وتطلق شعارات وعناوين أن هذه الأموال لو صرفت على فقراء البلاد أو لإقامة المشاريع

كبر”.  الخدمية، لكان نفعها أ

وفي حال تطبيق هذا القرار، بحسب محسن، فإن الأحزاب والمرشحين البارزين سيضطرون للجوء
لمـبرمجين وشركـات التحايـل الإلكـتروني الـتي تعمـل علـى اسـتغلال ثغـرات الأمـن الرقمـي، بمـا سيسـمح
لهـم بتحويـل إدارة الصـفحات الإلكترونيـة في حـال وجودهـا خـا العـراق إلى داخلـه، وبالتـالي سـيظهر
هـذا الإجـراء أشخاصًـا مـن خلـف الكـواليس يقـدمون خـدمات مقابـل مبـالغ ماليـة للعمـل علـى هـذا

الجانب. 

وكـان مجلـس القضـاء الأعلـى قـد أعلـن قبـل نحـو أسـبوعين عـن الإطاحـة بمجموعـة مبتزة للتلاعـب
يــات قضائيــة مبنيّــة علــى بالانتخابــات في العــراق، وأوضــح قــاضي التحقيــق المختــص في بيــان أن تحر
الوسائل العلمية، قادت إلى كشف مجموعة أشخاص يحترفون الابتزاز الإلكتروني، كان هدفها الأول

الإعداد للتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة وتغيير نتائجها.

فيمـا أوضـح المصـدر ذاتـه أن الهـدف الثـاني لهـذه المجموعـة كـان يتمثـل بالإسـاءة لمختلـف الشخصـيات
السياســية والاجتماعيــة في الدولــة العراقيــة، لافتًــا إلى أن أحــد السياســيين – لم يســمه – اجتمــع مــع

مجموعة من المبتزين في داره، وناقش موضوع الانتخابات والإعلام الخاص بهم. 

وكشفـت مصـادر قضائيـة أن الاجتمـاع أفـضى إلى إنشـاء قنـاة علـى تطـبيق تيليجرام تـدعى “السـيدة
الخضراء” مؤمّنة برقم هاتف وهمي، وبدأت هذه القناة النشر والاستهداف بطريقة تهدف لزيادة

يادة الخلافات بين الأحزاب السياسية.  الفوضى في الوضع السياسي وز

تتصاعــد وتــيرة التســقيط الســياسي في البلاد قبيــل أيــام مــن موعــد إجــراء الانتخابــات العراقيــة الــتي
يشــوب نتائجهــا المرتقبــة الكثير مــن الغمــوض، وســط تحــذير كثــير مــن المراقــبين مــن أن المرحلــة الــتي

ستعقب إعلان النتائج الانتخابية قد تكون أشد وطأة من هذه المرحلة الصعبة أساسًا. 
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